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صورة قاتمة لما يخص المنافسات المتوقع أن تجري بمنطقة الشرق الأوسط، وبالأخص ما يتعلق منها
يــا، ذلــك مــا خلُــص إليــه مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والأمنيــة “ستراتفــور” بتوقعــاته بــالعراق وسور
ــا، لســنة ، فقــد تنبــأ المركــز باشتعــال نــار التنــافس بين تركيــا وإيــران لدرجــة غــير معهــودة سابقً
يا، هذين البلدين اللذين يعانيان من وطأة النفوذ الإيراني، وسيطرته وستكون ساحتها العراق وسور

المباشرة على إراداتهما السياسية.

أن التصادم التركي – الإيراني مسألة حتمية بسبب اختلاف توجهاتهم
وتصوراتهم لمستقبل المنطقة

وانطلاقًا من تلك التوقعات التي تعتمد على وقائع حقيقية على الأرض، نجد أن التصادم التركي –
الإيراني مسألة حتمية بسبب اختلاف توجهاتهم وتصوراتهم لمستقبل المنطقة، ومن المتوقع أن يكون
هذا الصراع ذا طبيعة هجومية من جانب الإيرانيين، إلا أنها ستكون دفاعية من الجانب التركي، الأمر
الـذي يجعـل الإيـرانيين دائمًـا متقـدمين بخطـوة علـى حسـاب الأتراك، فالـدعم الـتركي لمعـارضي النظـام
يا، وداخل تركيا أيضًا، ذلك لامتلاك إيران السوري، جعل إيران تشن حربًا بالوكالة ضدها داخل سور
ـل، بينمـا لا تمتلـك لتهـا وبعضهـا الآخـر مـا زال غـير مفع أوراق ضغـط عديـدة ضـد تركيـا، بعضهـا قـد فع

تركيا ضد إيران أوراق ضغط فاعلة وقوية، وإن امتلكت، فإنها لم تفعّلها لحد الآن.

ومن أوراق الضغط الإيرانية ضد تركيا، والمؤثرة على حاضر ومستقبل تركيا، هي ورقة حزب العمال
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الكردستاني، الذي يمتلك علاقات وثيقة بالنظام الإيراني، فقد نشرت صحف في  أغسطس/ أب
ير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضلي مرتديًا الزي العسكري وإلى ، صورًا يظهر فيها وز
جانبه محافظ ولاية أذربيجان الغربية الإيرانية مع مسلحي الحزب، بجبال قنديل بإقليم كردستان،

حيث التقى هناك مع قيادات من حزب العمال الكردستاني.

تنظيم الدولة الإسلامية الذي غالبًا ما يتصرف كشركة مساهمة متعددة
الجنسيات، هناك مؤشرات قوية على تقديمه خدمات للإيرانيين بتوجيهه

لضربات إرهابية داخل العمق التركي

كما أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي غالبًا ما يتصرف كشركة مساهمة متعددة الجنسيات، هناك
مؤشرات قوية على تقديمه خدمات للإيرانيين بتوجيهه لضربات إرهابية داخل العمق التركي، بهدف
ضرب السياحة التركية التي تشكل مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي التركي، أما الأوراق التي لم
تفعلهـا إيـران ضـد تركيـا لحـد الآن، هي إذكـاء نـار الصراعـات الطائفيـة في داخـل تركيـا، مـن خلال إغـراء

الطائفة العلوية والطائفة الشيعية في تركيا للتمرد ضد الحكومة.

أمــا الأتــراك، فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة امتلاكهــم لأوراق مهمــة ضــد إيــران، فإنهــم لم يفكروا حــتى الآن
في تفعيلها، منها الوجود التركماني القوي في إيران، فبإمكان تركيا الاستفادة من الرابط القومي الذي
يجمعهم بهم لكي يمزقوا إيران من الداخل، وفي العراق كان يمكن لتركيا أن تصنع لها أدوات فاعلة
للحد من النفوذ الإيراني، والساحة هناك تشجع لهذا العمل، بسبب الاضطهاد الذي يلاقيه العرب
السنة من قبل حكومة بغداد الطائفية، بالإضافة إلى الاستفادة من حالة الصراع القائمة بين الأكراد

وحكومة بغداد المركزية.

في خضم كل هذا الصراع، تجد تركيا نفسها وحيدة في عملية التصدي للنفوذ الإيراني في ظل غياب
شبه كامل للدور العربي حاليًا، فعلى الرغم من أن السعودية قد رفعت لواء محاربة التغلغل الإيراني
في المنطقة، فإنها فعليًا لم تقدم شيئًا حقيقيًا على الأرض، ما عدا حربها الاستنزافية في اليمن، والتي لم
ــران، وفي ظــل عــدم وجــود أي منــاطق نفــوذ ــاب إي تحقــق فيهــا حــتى الآن انتصــارًا حاســمًا علــى أذن

للسعودية في العراق.

يا، ستلقي السعودية بثقلها كله على الأتراك، وستراهن وفقدان تأثيرها على مجريات الأمور في سور
عليهـم في محاربتهـا للنفـوذ الإيراني ودعـم المصالـح السـنّية، وهـذا الأمـر يمثـل فرصـة لتركيـا للاسـتفادة
من الثقل المالي الخليجي في إدامة حربها ضد النفوذ الإيراني، وعلى ما يبدو أن الخليجيين بدأوا فعلاً
بهذا الدور من خلال الوعود التي قدمتها السعودية وقطر والامارات باستثمار مبلغ  مليار دولار

لإنقاذ الاقتصاد التركي من التدهور الحالي.

أمـا الولايـات المتحـدة وبعـد انتهـاء حقبـة أوبامـا والإقبـال علـى حقبـة جديـدة بقيـادة ترامـب، ستسـعى
يا، وستحاول روسيا الاستفادة كبر مع روسيا في سور لتكتيك جديد لها في المنطقة، من خلال تعاون أ



مـــن هـــذا التعـــاون لأقصى حـــد، وتحقيـــق مكاســـب دبلوماســـية واقتصاديـــة، يـــأتي رفـــع أو تخفيـــف
العقوبات الأمريكية عليها، على رأسها، وبسبب أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتبر إيران خطرًا قوميًا
كــثر مــن مــرة، فــالمتوقع أن روســيا ســتحاول أن علــى أمريكــا، حســب مــا صرح بــه ترامــب ومساعــدوه أ
تخفــف العلاقــة الوثيقــة الــتي تربطهــا مــع إيــران، أو ســتجعلها ورقــة جيــدة تتفــاوض بهــا مــع الإدارة

الأمريكية، ذلك لأن روسيا ستتعاون فقط بالقدر الذي يحقق أهدافها ومصالحها.

تخلّي روسيا عن إيران كحليف، ليس بالأمر البسيط

لكن تخلّي روسيا عن إيران كحليف، ليس بالأمر البسيط، ذلك لأن روسيا تعتمد على إيران في تغطية
يا، لذلك تحاول روسيا الآن تعويض قلة نفوذها على الأرض محدودية نفوذها على الأرض في سور
تــدريجيًا، فقــامت بجلــب قــوة محــدودة مــن الشرطــة العســكرية الروســية ينتمــون للديانــة المســلمة

السنية.

لتحل محل المليشيات الإيرانية الموجودة في حلب، كما إنها تدعم تشكيل الفيلق الخامس الذي أعُلن
عــن تشكيلــه مــن العــرب الســوريين لــكي يعــوض بــه عــن المليشيــات الإيرانيــة، لكن هذيــن الحلين لا
يكفيـان لترسـيخ نفـوذ روسـيا علـى الأرض، ولا بـد لهـا مـن مساعـدة فاعلـة، وهنا تـأتي الفرصـة مواتيـة
للأتــراك لتقــديم أنفســهم للــروس كبديل جيــد عن الإيــرانيين في تغطيــة الأرض بمقــاتلي الجيــش الحــر

وجنودها أيضًا.

يا، يحتاج الأمر إلى جهد لكن من أجل طرد كل تلك المليشيات الإيرانية الفاعلة على الأرض في سور
وإرادة سياسية وعسكرية، وهنا أيضًا تأتي الدبلوماسية التركية لإنضاج مثل هذه الإرادة السياسية
يــة، مــن خلال تقريــب وجهــات النظــر الروســية والعســكرية عنــد الأطــراف الفاعلــة في الساحــة السور
والأمريكيـة لتبـني الطـ الـتركي، والـذي سـيتمثل بتبـني فرضيـة أن كـل المليشيـات الطائفيـة العاملـة في

يا. سور

هـــي منظمـــات إرهابيـــة خارجـــة عـــن القـــانون، وبـــالأخص العراقيـــة منهـــا، مســـتفيدين مـــن إعلان
الدبلوماسية العراقية بالتخلي عن تلك المليشيات وأنها لا تمثل العراق بشكل رسمي، حسب ما ورد
ير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء العبادي بذات بتصريحات وز
يا، سيتم التعامل معها كمنظمات إرهابية وضربها الصدد، ومن ثم إذا رفضت إيران سحبها من سور

يا. وإجبارها على الانسحاب من سور

يا لتعزيز موقفها في يو يبدو أن أمريكا ليس لديها وسائل ضغط كبيرة في سور وحسب هذا السينار
يــا، ســوى الاكــراد المرفــوضين مــن قبــل تركيــا، لذلــك بــدأت الآن أمريكــا بمحــاولات الضغــط علــى سور
الــروس لتحسين موقفهــا التفــاوضي مســتقبلاً، مــن خلال إرســال جنــود لهــا إلى بولنــدا، فقــد نــشرت
كـثر مـن  جنـديًا فيهـا كمقدمـة لنـشر مـا يقـارب الأربعـة آلاف جنـدي أمريـكي في الولايـات المتحـدة أ

ذلك البلد المجاور لروسيا، الأمر الذي عدّته روسيا تهديدًا لأمنها القومي.



يارة التاريخية التي قام أما فيما يخص العراق، فإن شهر العسل الذي تعيشه تركيا والعراق، بعد الز
بهــا رئيــس الــوزراء الــتركي للعــراق، سرعــان مــا ســينقضي، وســتحاول تركيــا توســيع نفوذهــا في شمــال
العراق، في الموصل وفي كردستان وحتى في كركوك من خلال تعزيزها لوضع أصدقائها وتقديم نفسها

كدولة راعية للسنّة والأكراد في العراق.

ستستغل إيران حالة الانقسام بين الأكراد العراقيين للضغط على البارزاني رجل
تركيا في كردستان

وبينمــا تفعــل ذلــك، ســتواجه منافســة شديــدة مــن إيــران علــى ذلــك النفــوذ، مــن خلال الحكومــة
العراقيــة المواليــة لهــا وكذلــك المليشيــات المنتــشرة بــالعراق، وســوف تســتغل إيــران حالــة الانقســام بين
الأكراد العراقيين للضغط على البارزاني رجل تركيا في كردستان، كما وستستغل قوات حزب العمال
الكردستاني التي أصبحت طرفًا أساسيًا وفاعلاً في الصراع الداخلي في كردستان العراق، فهو يتحالف
مع حزب نوشيروان مصطفى زعيم حركة “التغيير” وكذلك مع حزب الطالباني ناهيك عن علاقة هذا
ــديمقراطي ــة الــتي يقودهــا قاســم ســليماني ضــد الحــزب ال ــات العراقي الحــزب الوثيقــة مــع الميليشي
الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني، كما وستحاول إيران، إظهار تركيا للعرب العراقيون، كدولة محتلة

يجب مقاومتها.

إن عـودة تركيـا للساحـة الإقليميـة كدولـة فاعلـة ومـؤثرة يمثّـل تهديـدًا جـدّيًا لهلال النفـوذ الإيـراني عـبر
يـا والعـراق، فهـي بالتـالي سـتقف وبكـل قـوة أمـام تركيـا، وسـتكون احتماليـة التصـادم بين شمـال سور

البلدين قوية.
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